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 أحمد محمود إغباريّة

 :تلخيص

، المنتظمات في عقود المقولاتالجواهر تهدف هذه الدّراسة إلى نشر مخطوط في المنطق عنوانه: 

ذي يتناول نظريّة المقولات الأرسطيّة مع بعض 
ّ
راتال

ّ
يخ أحمد  المؤث

ّ
الإسلاميّة. والمخطوط هو للش

ذي التزم فيه بمنهج التّعليم الأزهري، حيث استطاع أن يوائم بين المنطق 1783 السّجاعي )ت
ّ
( ال

ّ
ّ
ة، من جانب آخر؛ متّبعًا في ذلك تقليدًا ميّّة الإسلّاقافيّّالأرسطي، من جانب، والاحتياجات الث

ا كان الغزالي أوّل من شرع به. ّمنطقيًّ

إلى قسمين: في الأوّل تناولنا المخطوطة من جوانب مختلفة، تاريخيّة  الدّراسةوقد قسّمنا 

اني فخصّصناه لتحقيق المخطوط معتمدين على ثلاث نسخ مختلفة له. ؛ومضمونيّة
ّ
ّأمّا الث

 تاريخيّة: خلفيّة

ة 
ّ
يخ أحمد  المجمعتعود هذه المخطوطة التي ننشرها اليوم في مجل

ّ
إلى العالم الأزهري الش

جاعي . والسّجاعي هو أحد علماء الجواهر المنتظمات في عقود المقولات، وهي بعنوان 1السُّ

فات في مختلف العلوم الأزهريّة: علوم العربيّة، 
ّ
افعيّة البارزين، وله مؤل

ّ
العقائد، الش

 عن المنطق الذي حرّر فيه غير رسالة نتشرّف بنشر واحدة 
ً
التّفسير، الفقه وأصوله، فضلا

ثقافة رق بال الباحث لدى تفحّصه منها في هذه الدّراسة. والواقع أنّ أسئلة كثيرة قد تط

ّة، وّالسّجاعي، خاصّّ
ّ
قافة الإسكثير من الأزهريين، عامّة؛ إذ ما للأزهر، ال

ّ
ل الث

ّ
لاميّة ذي يمث

ّالنّّ
ّ
ا قليّة والمحافظة، وللمنطق، المحسوب على العلوم العقليّة ال تي ارتبطت كلاسيكيًّ

ّبالفلسفة، وبفلسفة أرسطو، تحديدًا؟

                                                           
يخ الصّالح شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن محمّد السّجاعي، نسبة إلى   1

ّ
اسمه الكامل هو أحمد بن الش
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ّ
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يدرك الدّارس للمنطق العربي طبيعة الأطوار المختلفة التي مرّ بها منطق أرسطو في الحضارة 

ّ
ّ
حيث اندمج فيها المنطق بالدّراسات  تي كانت المرحلة الأزهريّة آخرها،الإسلاميّة، وال

ى ذلك في علم كأصول الفقه، النّحو والبلاغة، ناهيك عن 
ّ
الإسلاميّة الأزهريّة، على ما يتجل

تي بادر إليها 
ّ
)ت  ابن حزمعلم الكلام والعقيدة. وقد يعتبر ذلك تتويجًا للانطلاقة الهامّة ال

قافتين اليونانيّة والإسلّا1064
ّ
 في كتابه المعروف  ميّة( حين آخى بين الث

ّ
 قريب لحدّ الت

والذي أراده أن يكون كتابًا للعامّة وليس للخاصّة، على غير عادة المناطقة. ثمّ  ،1المنطق

 ،بين المنطق وعلم أصول الفقه دمجالذي  (1111لاحقًا عند الغزالي )ت  المنحىتطوّر هذا 

فخر الدّين الرّازي )ت  أشعريّ آخر، هوّ جاء ثمّّ. 2المستصفى من علم الأصول كما في كتابه 

ذي يعدّ دائرة معارف جامعة لعلم أصول الفقه وفق وّ، 3المحصول كتابه  فوضع(، 1210
ّ
ال

 في الرؤية المنطقيّّ
ً
ا متداولا نها الغزالي. بعد الرّازي، أصبح المنطق تقليدًا هامًّ

ّ
ة التي دش

يّة، لا سيّما الأزهريّة، وه
ّ
ّو تقليد لا يزال قائمًا حتّى يومنا هذا.الأوساط العلميّة السّن

الجواهر المنتظمات في عقود ا المخطوطة التي نبادر إلى نشرها هنا فهي بعنوان أمّّ

قًّ، والتي يُستقرّ 4المقولات
ّ
ة. وهذه ة المقولات المنطقيّّا بنظريّّأ من عنوانها مضمونًا متعل

                                                           
قريب لحدّ المنطقانظر: ابن حزم،   1

ّ
، تحقيق: إحسان عبّاس، رسائل ابن حزم الأندلس ي، ضمن: الت

شر، بيروت، 4جـ
ّ
(: 93. وانظر العنوان المفصّل للكتاب )ص 1983، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

قريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة
ّ
، والذي يوحي بمضمون الكتاب الت

ّومنهجه. 

، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، مؤسّسة 1، جـالمستصفى من علم الأصول انظر: أبو حامد الغزالي،   2

(، وهي من علم 45انظر بشكل خاصّ الفقرة التي تصدّرت المقدّمة )ص  .1997الرّسالة، بيروت، 

المنطق، والتي يقول الغزالي عنها: "وليست هذه المقدّمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدّماته الخاصّة 

."
ً
ّبه، بل هي مقدّمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا

، تحقيق: طه جابر فيّاض العلواني، 1، جـالمحصول في علم أصول الفقه، انظر: فخر الدّين الرّازيّ  3

ّ.1997مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 

شرح تفاديًا لأيّة شكوك قد يقع فيها الباحث، فإنّ للسّجاعي رسالة أخرى في موضوع المقولات بعنوان   4

شرح د حازت رسالة السّجاعي ، وهي مرفقة مع إحدى نسخ المخطوطة التي ننشرها هنا. وقبيتي المقولات
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 1الأورغانون ى جذورها الأرسطيّة، وإلى ة ترتدّ، ككلّ المدوّنة المنطقيّة الإسلاميّة، إلالنظريّّ

، القياس، العبارة، المقولاتالذي كان يشتمل، في صيغته الإسلاميّة، على الكتب التالية: 

عر، الخطابة، السّفسطة، الجدل، البرهان
ّ

 عن الش
ً
)المدخل( الذي  إيساغوجي، فضلا

فه فورفوريوس الصّوري
ّ
كمقدّمة لدراسة المنطق، وصار لاحقًا الكتاب الذي  (304)ت  أل

متصدّرًا المدوّنة المنطقيّة في الحضارة الإسلاميّة. وكما سبق وأشرت، مرّ  المقولاتيسبق 

ذي وصل ذروته في القرنين 
ّ
رجمة ال

ّ
المنطق العربي بمراحل مختلفة، بدءًا من عصر الت

ر هو  .2التّاسع والعاشر، وانتهاء بالمرحلة الأزهريّة
ّ
غير أنّ أكثر ما يميّز المنطق العربي المتأخ

ّنزعته الصّوريّّ
ّ
تي تنأى عن المسائل الفلسفيّة باعتبارها تتعارض مع العقيدة الإسلاميّة. ة ال

ّ
ّ
ى هذه الن

ّ
ّزعة في دراسة المنوتتجل

ً
 عن الفلسفة،  طق لذاته باعتباره علمًا مستقلا

ً
ومفصولا

 به في منط
ً
ق الفارابي، ابن سينا وابن رشد وغيرهم من فلاسفة أي بخلاف ما كان معمولا

ر كان يُدرَّس كجزء من 
ّ
الإسلاميّة، وكتمهيد لدراسة  الدّراساتالإسلام. فالمنطق المتأخ

ّالأصول وعلم الكلام وغيرهما من العلوم الإسلاميّة.

ّ
ّ
 قفّعبعدة ترجمات، أوّلها ما قام به ابن الم المقولاترجمة حظي كتاب ومنذ انطلاق عصر الت

والي: حين ترجم ما يعرف باسم "الكتب الأربعة في المنطق"، وهي على التّّ 3(756)ت 

                                                                                                                                             

كفاية السّاعي في فهم مقولات على اهتمامات العلماء وطبعت في: سعيد فودة، بيتي المقولات 

ّ.240-238، ص السّجاعي

ا في حدود عام   1 ا علميًّ
ً
ذي أطلقه الإسكندر الأفروديس ي )كان ناشط

ّ
فات أرسطو 200الاسم ال

ّ
( على مؤل

ّالمنطقيّة، ويعني "الآلة".

ّانظر حول المراحل المختلفة للمنطق العربي:   2

Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, University of Pittsburgh Press, 

London, 1964. 

أثبتّ تاريخ الوفاة أعلاه على اعتبار أنّ الحديث هو عن ابن المقفع الأب، إذ هنالك خلاف بين الباحثين   3

رجمة إلى 
ّ
فيما إذا كان المترجم هو ابن المقفّع الأب أو الابن، وكان المستشرق كراوس أوّل من نسب الت

ّانظر: الابن في مقال مشهور له. 
ّ
إلى ابن المقفع"، ضمن  المنسوبة ةراجم الأرسططاليّّبول كراوس، "الت

 كتاب: 
ّ
ّة، دراسات لكبار المستشرقينراث اليوناني في الحضارة الإسلاميّ الت

ّ
ف بينها وترجمها عن ، أل
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 أنولوطيقافسير( و)على التّّ فريارمانيس)المقولات(،  قطوغوريوس)المدخل(،  إيساغوجي

ّ ويبدو أنّّ .1)التحليلات(
ّ
ّهذه الت

ّ
ما كان الي ها الأولى، وبالتّّلأنّّا قة، إمّّرجمة لم تكن موف

ّ ا لأنّّيّة فيها، وإمّّتفادي الأخطاء الفنّّ بالإمكان
ّ
عن الأصل  ليست مأخوذةرجمة هذه الت

 في مدرسة الإسكندريّّ
ً
ّثمّ ة اليوناني، بل عن تلخيص لها كان متداولا

ُ
إلى  لاحقًا رجمت

ّة. إلى العربيّّالأخير  صّّبترجمة هذا النّّ قفّعقام ابن الم بعد ذلكة، الفهلويّّ

ّ
ّ
ّأما الت

ّ
 فكانت مزدوجة، والمعنى أنّّ أيضًا، التي وصلت إليناوّ ،المقولاتلكتاب  انيةرجمة الث

ّ
ُ
ّة الّأ، في المرّّعلى مرحلتينرجم الكتاب ت

ُ
ة على يد حنين رياليّّة إلى السّّرجم من اليونانيّّولى ت

ّ(877)ت  بن إسحق
ّ
على يد ولده إسحق بن  ةة إلى العربيّّرياليّّانية ترجم من السّّ، وفي الث

ّ(910)ت  حنين
ّ
تين ضمن مجموع كتب رجمة المعتمدة اليوم، وقد صدرت مرّّ. وهذه هي الت

ّعبد الرّّ أصدرهاولى ة الّأ، في المرّّةأرسطو المنطقيّّ
ّ
الأب  قام بذلك انيةحمن بدوي، وفي الث

ّ.2فريد جبر

 موضوع المخطوطة:

ّ
ّ
التي تشمل الحديث عن  3ة المقولاتنظريّّراسة تي ننشرها في هذه الدّّتعالج المخطوطة ال

سعة، وهي: الكمّ، الكيف، الإضافة، الأين، المتى، الوضع، الِملك، أن 
ّ
الجوهر والأعراض الت

                                                                                                                                             

، 1980، 4حمن بدوي، وكالة المطبوعات ودار القلم، الكويت وبيروت،  طة: عبد الرّّة والإيطاليّّالألمانيّّ

ّ.120-101ص

ع وحدود المنطق لابن بهريزابن المقفع، انظر:   1
ّ
طهران،  ،انتشارات فلسفة ايران، المنطق لابن المقف

1978.ّ

؛ فريد جبر 1980، وكالة المطبوعات، الكويت، 1، جـمنطق أرسطوعبد الرحمن بدوي )تحقيق(،   2

ّ. 1999، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1، جـمنطق أرسطو)تحقيق(، 

أن  من  3
ّ

رة، الحديث عن الكتب المنطقيّة منفصلة، كما هو الش
ّ
غير المألوف، في الدّراسات المنطقيّة المتأخ

فات المنطقيّة في منظومة واحدة تقسّم، 
ّ
في المنطق العربي في عصوره الأولى، بل الدّارج هو دمج المؤل

المثال: القطب الرّازي والصّدر  عادة، إلى موضوعين رئيسيين، هما: التّصوّر والتّصديق. انظر على سبيل

يرازي، 
ّ

صديقالش
ّ
صوّر والت

ّ
ّ.2004، تحقيق: مهدي شريعتي، دار الكتب العلميّة، بيروت، رسالتان في الت
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سع الباقية هي الأعراض 
ّ
يفعل وأن ينفعل. فمقولة الجوهر هي المقولة الأساسيّة، فيما الت

تي تقال عل
ّ
أي لا يحتاج إلى موضوع لكي يتقوّم  . والجوهر هو "الموجود لا في موضوع"،يهاال

ة في وجودها. أمّا 
ّ
ها في النّهاية جواهر لأنّها مستقل

ّ
به، مثل: إنسان، طاولة، شجرة، إلخ. كل

سع الباقية فهي أعراض تقال على الجوهر، لذلك فإنّ العرض هو "الموجود في 
ّ
المقولات الت

اولة، ولا يمكن له
ّ
ون الموجود في الط

ّ
أن يستقلّ بوجوده عنها. من هذه  موضوع"، مثل الل

ف القياسات 
ّ
رطيّة(، ومن القضايا تتأل

ّ
ف القضايا )الجمل الاسميّة والش

ّ
المقولات تتأل

عريّة.
ّ

ّالمختلفة: البرهانيّة، الجدليّة، السّفسطائيّة، الخطابيّة والش

ن رسطو، إذ ملّأ المقولاتاختلافها الواضح عن كتاب  والملاحظ في رسالة السّجاعي هذه

رتيبقسامأخير إلى ثلاثة بع تقسيم هذا الّأالمتّّ
ّ
ّ:، هي على الت

تقسيم الألفاظ إلى  : وفيه يتناول أرسطوّ(Pre-Predicamenta) ما قبل المقولات .1

 1ة. بالإضافة إلى حديثه عن أنواع مختلفة من الحمل المنطقي.متّفقة، متواطئة ومشتقّّ

ة في الكتاب، وفيه يطرح أرسطو نظريّّ: وهو القسم الرئيس ي (Predicamenta) المقولات .2

 2مقولة ومقولة. المقولات مع شرح متفاوت لكلّّ

: "المتقابلات"، للمصطلحات التالية: وهو شرح (Post-Predicamenta) ما بعد المقولات .3

 "الأضداد"، "المتقدّم"، "معًا"، "الحركة" و"له".

ّأمّا السّجاعي فلا يتطرّق في رسالته إلى القسمين الأوّل 
ّ
ز على القسم الث

ّ
الث، بل يرك

ّ
اني والث

ذي يعتبر القسم الأساس ي في الكتاب. أمّا إغفاله للقسم الأوّل فلأنّ المصطلحات المبحوثة 
ّ
ال

ّ تعالجفيه، والتي لا يخفى طابعها اللساني، صارت 
ّ
رة )بعد القرن الث

ّ
الث في الفترات المتأخ

ا إغفاله مّّأالبلاغة وحتّى النحو. وّ ، مثل أصول الفقه،غير المنطق علوم أخرىّ ضمنعشر( 

ّ
ّ
ّالث، فربّّللقسم الث

ّ
ّساقه من بقيّّما لعدم ات

ّ
ّاني منه.ة الكتاب، لا سيّما مع القسم الث

                                                           
ّ.34-33، ص 1، جـ منطق أرسطوعبد الرحمن بدوي )تحقيق(،   1

ّ.62-35م.ن، ص  2
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رّمن جهة أخرى، يلاحظ الباحث  
ّ
غويّة،  رسالة السّجاعي تأث

ّ
في ذلك يظهر وّبالدّراسات الل

ف على المقولات المنطقيّة. ثمّ هو كثيرًا 
ّ
تي يضيفها المؤل

ّ
كثير من الاستطرادات والتّعليقات ال

تي اعتمد عليها أو تلك التي يحاججها، مثل: 
ّ
والع، المواقفما يحيل إلى المراجع ال

ّ
، شرح الط

جريد،، شرح المقاصد، المصباح المنير
ّ
 على ذلك، كثيرًا ما شرح الت

ً
يردّد  وغيرها. فضلا

غة، مثل: ابن السّبكي، 
ّ
ف أسماء كبيرة لها باع في المنطق أو علم الكلام أو علوم الل

ّ
المؤل

هاب الخفاجي، الزّركش ي، ابن السّكيت. غير أن 
ّ

( يظلّ الكتاب 1355للإيجي )ت  المواقفالش

لدى السّجاعي، إذ كثيرًا ما يحيل إليه أو يقتبس منه باعتباره أحد  الذي حظي بانتباه خاصّّ

رة. والتّّ
ّ
فات الكلاميّة والمنطقيّة المتأخ

ّ
أثير الكلامي على رسالة السّجاعي هذه له أهمّ المؤل

الكلامي حول عديد من القضايا الخلافيّة -أهمّيّة، فهو يعكس لنا طبيعة النّقاش الفلسفي

ا عن تلك المطروحة في الرّسال ة، ذلك أنّ المنطلقات الفكريّة الكلاميّة تختلف جوهريًّ

سبة لنظريّة الجوهر وبقيّة المقولات 
ّ
الفلسفيّة، الأمر الذي ينعكس على مفهوم كلّ طرف بالن

سع.
ّ
ّالت

للسّجاعي على اهتمام العلماء الجواهر المنتظمات في عقود المقولات حازت رسالة 

رح غير مرّة. وأشهر هذه  الأزهريين، على وجه الخصوص،
ّ

والذين تناولوها بالدّرس والش

روح كان ما وضعه محمّد حسنين مخلوف العدوي المالكي )ت 
ّ

( والمطبوع عدّة 1936الش

ار )ت 1مرّات
ّ
يخ حسن العط

ّ
على  (1835؛ وهنالك أيضًا الحاشية المشهورة التي كتبها الش

ّ.2النّصّ نفسه

  

                                                           
انية على الجواهر المانظر: محمّد حسنين مخلوف،   1

ّ
، شركة نتظمات في عقود المقولاتالحاشية الث

ّ.1971، 3مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، القاهرة، ط

ّ :انظر  2
ّ
 ار، حسن العط

ّ
جاعي المسمّى بالجواهر المنتظمات ار على مقولات أحمد السّ حاشية حسن العط

مصر: مطبوعات وبالهامش الجواهر المنتظمات في عقود المقولات للسجاعي، . في عقود المقولات

ّ  .1834مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر، 
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 وصف المخطوطات:

ة التّحقيق، استخدمنا ثلاث نسخ مختلفة للمخطوطة المذكورة، وقد ليّّبغية استكمال عم

حصلنا على جميعها من مجمّع المخطوطات الخاصّ بجامعة "الملك سعود" الموجود على 

ّ
ّ
بكة العنكبوتيّة. ثمّ رق

ّ
لاث بالأرقام: الش

ّ
سخ الث

ّ
وعدد  (2) 18وعدد صفحاتها  (1)منا الن

، فيما لديناهي المعتمدة ( 1)؛ على أن تكون المخطوطة 16وعدد صفحاتها  (3) 20صفحاتها 

سخة  (3)و ( 2)استخدمنا 
ّ
ها  (1)لأجل المقارنة والتّوضيح. وجاء اختيار الن

ّ
نظرًا لوضوح خط

تي تمّ تداركها في النّصّ 
ّ
أكثر من سواها، علمًا أنّها لا تخلو من بعض الأخطاء الفنّيّة وال

سختين 
ّ
ّ.(3)و  (2)المحقّق بفضل الن

، فيما نسخها يعود إلى م(1768هـ )1182تاريخ تأليف المخطوطة فيعود إلى سنة عن ا أمّّ

ّ.(1)م(، على ما يطلعنا عليه النّاسخ في خاتمة المخطوطة 1864هـ )1281سنة 

ق:
ّ
صّ المحق

ّ
 رموز معتمدة في الن

ّ>...< زيادة من المحقّق.

ّ.(1)رقم الصّفحة في المخطوطة   [?]

غوية  )...( وضعنا بين
ّ
ويلة، خاصّة الاستطرادات الل

ّ
هلالين الكثير من الجمل الاعتراضيّة الط

ّوالنّحويّة.

ّ* تنبيه القارئ إلى بدء الحديث عن مقولة جديدة.

صّ 
ّ
 :الن

ّحيم حمن الرّّ الرّّاللهبسم  [1] 

ّ.وبه نستعين
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ة وسائر المنقصات، وصلّا 1لكيفاوّ س عن الكمّّه عن سمات المخلوقات، وتقدّّحمدًا لمن تنزّّ

ّم ّ ،الجامع للحكم، وعلى آله وأصحابه جواهر الفضل دمحمّّ ومولانا دناوسلامًا على سيّّ  ن 

دُ المع بل لا زال في س)جاعي حمد السّّ، آمين. وبعد، فيقول فقير مولاه أرف انتظمابهم عِق 

مفاده ويبيّن م يتمّّ ،المقولات 3ينموذج شريف لنظمشرح لطيف وأ ا: هذ(2االخيرات ساعيًّ

ا سبيل  المواقفا ذلك من مستمدًّّ ،مراده
ً
وشروحه وغيرها من الكتب المعتبرات، سالك

 نيافي الدّّ وبالله أستعين وأستعيذ من شياطين الإنس والجنّّ ،الإيجاز مع توضيح للمراد

بعد البسملة  ،. وقد قلتالجواهر المنتظمات في عقود المقولاتيته ، وسمّّالتّنادويوم 

جمع  "المقولات" إنّّ :د وأحبابه المفضلةدنا محمّّلام على سيّّلاة والسّّوالحمدلة والصّّ

جناس العاليات للموجودات لديهم، أي عند الّأ >ء<والمراد بها في اصطلاح الحكما ،"مقولة"

وأنواعه تسعة وجوهر. وعمدتهم في  (بفتحتين)ض رّ ، تحصر في العشر، وهي عّ >ء<الحكما

ا أن يقبل العرض إمّّ عراض في تسعة الاستقراء الناقص لما يأتي، ووجه ضبطه أنّّحصر الّأ

ّ ل الكمّّوّّم لا، الّأالقسمة لذاته أ
ّ
ّن يكون مفهومه ا أاني إمّّوالث

ً
ّ معقولا

ّ
سبة إلى الغير أو بالن

ّلا
ّ
ّوالأوّّ ،اني الكيف، الث

ّ
لا يرد وّ إلخ.وهي الأين والمتى  ،قيةاالببعة سبة وأقسامها السّّل الن

ّ هما غير عرضيين، إذ لا وجودنّّلأ ،4قطةالوحدة والنّّ على الحصرّ
ّ
منا لهما خارجًا، وإن سل

ّوجودهما فلم تحصر الّأ
ّ
ما هو عرض فهو مندرج تحتها  كلّّ نّّة( على معنى أـ)سععراض في الت

ّ كلّّ نّّل حصرنا فيها المقولات على معنى أغير خارج عنها، ب عراض فهو للّأ ما هو جنس عال 

                                                           
الكمّ والكيف يقالان على الموجودات التي هي دون الله منزلة، ولذلك هو منزّه عنها. انظر: محمّد حسنين   1

انية على الجواهر المنتظمات في عقود المقولاتمخلوف، 
ّ
ّ.8، صالحاشية الث

ّورد: ساعي. 3و  1 ، في2هكذا في   2

ّورد: نظم. 1في   3

عنى بتصنيف الموجودات في هذا العالم إلى جوهر وتسعة أعراض، أمّا النقطة   4
ُ
والمعنى هو أنّ المقولات ت

والوحدة فليس لهما وجود حقيقي، باعتبار أنّهما مبدآن لا غير؛ النّقطة هي مبدأ للكمّ المتّصل )الأشكال 

لا تندرجان تحت مقولة من بين  الهندسية(، والوحدة هي مبدأ للكمّ المنفصل )الأعداد(، وعليه فهما

انية على الجواهر المنتظمات في عقود المقولات العشر. انظر: محمّد حسنين مخلوف، 
ّ
الحاشية الث

ّ.12، صالمقولات
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ّاالتسع. وّ >المقولات< إحدى هذه
ّ
ّ >الأعراض< واحد من ه لم يثبت كون كلّّعلم أن

ّ
سعة الت

أمورًا مختلفة بالحقيقة وهو عرض لها، فيكون  هتحته لجواز أن يكون ما تحت اجنسًا لم

ا لا جنسًا، وعلى تقدير جنسيّّ حينئذ ناسًا عالية لجواز أن تها لم يثبت كونها أجعرضًا عامًّ

ة، فتكون جنسًا مفردًا لا عاليًا، وأن يكون اثنان منها أو أكثر أنواعًا حقيقيّّ يكون ما تحتها

ّ
ً
اتحت جنس آخر فيكون جنسًا متوسّّ داخلا

ً
  إن كان ما تحته أجناسًا [2] ط

ً
كان  إنأو سافلا

ّعراض مغاير ل للّأولم يثبت الحصر لجواز جنس عاّ  ،نواعًاما تحته أ
ّ
ذكر  ،سعة المذكورةللت

ها بسايط، نّّما يأتي ليس تحديدًا لهذه المقولات العشر لأ إنّّ ثمّّ .وشرحه 1المواقفذلك في 

ّوالتّّ
ّ

ّحديد لا يكون إلا
ّ
لا  امّّسم التّّالرّّ لأنّّ ،اا تامًّّن ترسم رسمًّأيضًا أ بات، ولا يصحّّ للمرك

ن ترسم رسمًا  ألكن يصحّّجناس العالية لا جنس لها، يمكن بدون أخذ الجنس فيه، والّأ

ّإ :ناقصًا كقولهم في تعريف الجوهر
ّ
قال  2ه.ة من خواصّّفهو خاصّّ ،ه موجود لا في موضوعن

 في 
ّ
ّ نّّ: واعلم أ3والعشرح الط

ّ
تي هي الخلاف لم يقع في الجوهر هل هو جنس للجواهر ال

 الجوهر هل هو جنس لكلّّ ا لا يثبته على أحد، بل الخلاف في أنّّذلك ممّّ أنواع أم لا، فإنّّ

ّأانتهى. وقد  ،و لاأ ما يصدق عليه تعريف الجوهرّ
ّ
قسام. قال ابن مون أكثر هذه الأنكر المتكل

ّالسّّ
ّ
ّ أنّّ ا صحّّبكي: ولمـــ

ّ
ة يعتبرها العقل لا وجوديّّ أيّّ ،ةمور اعتباريّّأسب والإضافات الن

 نّّبمعنى أ ،هذه الأقساما بوجود جميع قالوّ >ء<انتهى. والحكما ،>...< 4بالوجود الخارجيّّ

ّبعضها موجود في الّأ
ّ
ة ها عدميّّمين إلى أنّّعيان وبعضها موجود في الأذهان. وذهب أكثر المتكل

 كما قاله في  ،لا وجود لها في الخارج، واستثنوا الأين
ّ
وهو حصول الجسم في  ،وغيره والعالط

                                                           
، تحقيق: عبد الرّحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   1

ّ.489-488،ص 1997

ه لا يوجد جنس فوقها، بل هي أعلى  والمقصود  2
ّ
ه لا يمكن تعريف الأجناس العالية بالحدّ أو بالرّسم لأن

ّ
أن

عرّف من خلال تعريفات ناقصة تستعمل فيها "الخاصّة" التي تميّز كل واحد منها عن 
ُ
ما ت

ّ
الأجناس، وإن

ّالآخر.

ّفي علم الكلام.(، وهو كتاب 1292للبيضاوي )ت  مطالع الأنوارلعلّ المقصود هنا هو   3

مون على ادّعاء الفلاسفة بأنّ الأجناس العالية لها وجود حقيقي. انظر:   4
ّ
وهذا بمثابة دحض يسوقه المتكل

انية على الجواهر المنتظمات في عقود المقولاتمحمّد حسنين مخلوف، 
ّ
ّ.16-15، صالحاشية الث



 أحمد محمود إغبارية

 10 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

ّ :فائدة 1.يّّركش نقله الزّّ ،هم يقولون بوجوده في الخارجالمكان كما سيأتي، فإنّّ
ّ

هاب قال الش

ّ: استعمال الجوهر لمقابل العرض موّ الخفاجي
َّ
ا وليس في كلام العرب بهذا المعنى، وأمّّ ،دل

 ،، وهو العرض>هذين< لّفأوّّ انتهى. ،وقيل عربيّّ ،الجوهر المعروف، أي وهو اللؤلؤ، فمعرّب

ا عندنا فموجود في تعريف العرض، أمّّ 3المواقفأشرت بهذا إلى قول وّبالغير،  2له وجود تامّّ

هذا هو المختار في " :<المواقف>على  في شرحه >الجرجاني< ديّّز. قال السّّقائم بمتحيّّ

ّ ،تعريفه
ّ
إذ ليست موجودة، والجواهر إذ هي غير قائمة  4لوبه خرج من الأعدام والسّّلأن

اعت أو وصفاته. ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص النّّ بّّز، وخرج أيضًا ذات الرّّبمتحيّّ

وإن  ،غير جائز عند بعضهم ـ"ال"وإدخال )انتهى.  ،5"حيحل هو الصّّز. والأوّّة في التحيّّالتبعيّّ

ّ
ّ
 هانّّ"غير المغضوب عليهم" لأ بها المعرفة في قوله تعالى ـ>ت<لة في الإبهام كما وصفكانت متوغ

ّ >ت<فعوملت معاملتها ووصف ،أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة [3]
ّ
ا بها المعرفة، ولمـــ

ّ
ّ

والأكثرون على المنع لعدم  ـ"،ال"به بذلك جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو حصل الش

عريف عليها بخلاف الإضافة فتفيدها ص بإدخال أداة التّّالفائدة في إدخالها، إذ لا تخصّّ

ها لا نّّعراض أحكامًا منها أللّأ . واعلم أنّّ(وغيره 7المصباحبالمعنى من  6تهىان)خصيص التّّ

ّ، ومنها أإلى محلّّ تنتقل من محلّّ
ّ
ا للفلاسفةن

ً
ّومنها أ، 8ه لا يقوم عرض بعرض خلاف

ّ
ه لا ن

                                                           
مين والفلاسفة   1

ّ
)الحكماء( هي وجود الأجناس العالية، ففيما أي أنّ إحدى النّقاط الخلافيّة بين المتكل

مون وجود غالبيّة الأجناس العالية، أقرّ الفلاسفة بوجود جميعها.
ّ
ّأنكر المتكل

ّفي النسخ الثلاث ورد "تاما"، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.  2

ّ.495، ص 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   3

ّ" جمع "عدم" و"السّلوب" جمع "سلب"، وكلّ ما يوصف بهما غير موجود على الحقيقة."الأعدام  4

ّ.480، ص 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   5

ّورد "ا هـ"، وهو اختصار "انتهى" أو "إلى هنا". 3 2في   6

يخ محمّدالمصباح المنيرانظر: الفيّومي المقرئ،   7
ّ

، 1997، المكتبة العصرية، بيروت، ، تحقيق: يوسف الش

ّ.209مادّة: "ع ر ض"، ص 

ا، فاللون عرض والسّمك عرض كذلك،   8
ً
اولة الأحمر أن يكون سميك

ّ
على سبيل المثال، ممكن للون الط

ّوالثاني حالّ في الأوّل.
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ّ بب المحوج إلىالسّّ :هم قالوابعوه لأنّّيبقى زمانين وإليه ذهب الأشعري ومتّّ
ّ
 ،ر هو الحدوثالمؤث

شرط بقاء الجوهر هو  فدفعوا ذلك بأنّّ ،نعافلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصّّ

ّوهو متّّ ،العرض
ّ
 محتاج إليه بواسطته، فلا استغناءر دائمًا، فالجوهر حد ومحتاج إلى المؤث

. وقالت الفلاسفة ببقاء الّأأ
ً
ّ ، ومنها أنّّعراضصلا

ّ
ّالعرض الواحد بالش

ّ
ين خص لا يقوم بمحل

الآخر، ولا  واد القائم بالمحلّّواد القائم بهذا المحل غير السّّالسّّ نّّأرورة، ولذلك نجزم ببالضّّ

ّ ؛الجسم لا يوجد في مكانين نّّأفرق بينه وبين جزمنا ب
ّ
 >قائم< أي وهو الجوهرّ ،انيوالث

مًا ودوامًا وّ دام الش يء يدوم دّ  :1المصباحأي ثبت وقام بنفسه. قال في  دا>ئـ<مًا،بنفسه 
ّانتهى. والمراد بالنّّ ،ومة ثبتمُّيّ ودّ 

ّ
للآلة،  "بنفس"في  2، والباءطلاق حقيقيّّإوهو  ،اتفس الذ

ّ
ّ
ّوالمراد أن  "قيامه بنفسه"يقوم به بخلاف العرض، ومعنى  بذاته لا يحتاج إلى محلّّ ه مستغن 

ّ
ّ
 فإنّّ"بخلاف العرض، ومعنى  رّز ش يء آخزه لتحيّّز بنفسه غير تابع تحيّّمين أن يتحيّّعند المتكل

ّزه تابع لتحيّّتحيّّ
ّ
قيام الش يء "وعند الفلاسفة معنى  م له،المقوّّ "هز الجوهر الذي هو محل

اختصاصه به بحيث يصير  "قيامه بش يء آخر"مه، ومعنى يقوّّ استغناؤه عن محلّّ "بنفسه

ّالأوّّ
ّ
كما في صفات  ،أم لا ،كما في سواد الجسم ،زًااني منعوتًا سواء كان متحيّّل نعتًا والث

 3اطقة والعقولّفوس النّّدات هي النّّ. والمجرّّالتّفتازانيعد ذكره السّّ ،داتالباري والمجرّّ

ّدها كونها غير جسم ولا جسمانيّّونحوهما. والمراد بتجرّّ
ّ
بة ولا داخلة في ، أي ليست بمرك

ّ ،خمسة >ء<الجسم، فهي قائمة بنفسها. وأقسام الجوهر عند الحكما
ّ
ّ نإه لأن

ً
 كان محلا

ّ ،الهيولي)أ( لجوهر آخر فهو 
ً ّ
ن كان إورة، وّالصّّ)ب( فهو  [4]  في جوهر آخرّوإن كان حالا

ّ
ّ
ّإالجسم، وّ)ت( بًا منهما فهو مرك

ّ
ّقًا بالّأن لم يكن كذلك فإن كان متعل

ّ
دبير ق التّّجسام تعل

ّالنّّ)ث( فهو  ،نه ذلكأف، أي شصرّّوالتّّ
ّ

ّ)جـ(  فهو فس وإلا
ّ
جوهر  : كلّّمونّالعقل. وقال المتكل

                                                           
ّ.107م.ن، مادّة: "د و م"، ص   1

ّ.2ثبتاه وأخذناه من نسخة ورد "والباقي"، وما يتساوق مع المعنى هو ما أ 3و  1في   2

المقصود العقول المفارقة، أي العقول الكونيّة التي فاضت عن السّبب الأوّل )الله(، وهي عقول مجرّدة   3

ّعن المادّة.
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ّ ،ن يقبل القسمة فهو جسمأا ز إمّّمتحيّّ ز، وكلّّفهو متحيّّ
ّ

 . واعلم أن1ّّ فالجوهر الفردوإلا

ا للنّّنّّأحكامًا فمنها أللجواهر 
ً
، خلاف

ً
عراض، ومنها ظام في جعلها كالّأها قابلة للبقاء زمانين مثلا

فات تماثلها في الصّّ فوذ والملاقاة من غير زيادة في الحجم، ومنهاها لا تتداخل على جهة النّّأنّّ

ونحو ذلك. ويجوز تباينها في صفات  ،عراضفس وقبول الّأز والقيام بالنّّة كالتحيّّفسيّّالنّّ

ّار.المعاني كالماء والنّّ

ّ ثمّّ*>الكمّ<: 
ّ
ّلّأ سعة مبتديًا بالكمّّشرعت في بيان الت

ّ
أحد  فإنّّ 2،وجودًا من الكيف ه أعمّّن

عراض وجودًا من الّأ ات، وأصحّّعن الكيفيّّدات العارية المجرّّ يعمّّ ،قسميه، أعني العدد

ّ
ّ
ّسبيّّالن

 
ّة التي لا ت
 
ّرُّّق

ّ
ّر لها في ذوات موضوعاتها إلا

ّ
ات يّّر الكمّّسبة إلى غيرها كتقرّّ بالن

وهذا هو المراد هنا ليدخل  ،وهي فرض ش يء غير ش يء ،ات. فقلت: ما يقبل القسمةوالكيفيّّ

تان، وهذا المعنى لا يحدث للجسم هويّّوتطلق على الافتراق بحيث  ،صل والمنفصلالمتّّ الكمّّ

ّ نّّيلحق المقدار لّأ
ّ

م دِّحق، فالمقدار الواحد إذا انفصل فقد عُّالملحوق يجب بقاؤه عند اللا

بل القابل للانقسام بهذا  ،وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال

ّاة المعنى هو المادّّ
ّ
ّالمتّّ الكمّّذي هو لباقية بعينها دون المقدار ال

ّ
 ،أي بذاته ،اتصل. وقوله بالذ

بحسب المقدار  إذ هو محلّّ ،كالجسم الكمّّ ل محلّّبالعرض وهو أربعة: الأوّّ لإخراج الكمّّ

ّ ؛ادًّو بحسب العدد إذا كان الجسم متعدّّأفيه،  الحالّّ
ّ
وء كالضّّ ،في الكمّّ اني الحالّّالث

ّ ،طحالقايم بالسّّ
ّ
ّ ؛والطول والقصر العارضين للخط

ّ
كالبياض  ،الكمّّ في محلّّ الحالّّ ثالالث

ّ ،في الجسم الحالّّ
ّ
ّالمتّّ ه مع الكمّّفإن

ّ
ّصل ال

ّ
ّ ابعالرّّ ؛الجسم ماهذي هو المقدار محل

ّ
ق متعل

ّ ،الكمّّ
ّ
، (كونّبتشديد الميم ووقف عليه بالسّّ) ، أي فهو كمّّق بمعلومين فكمّّكالعلم المتعل

                                                           
ف من جواهر فردة،   1

ّ
عند المتكلمين هنالك فرق بين الجسم والجوهر، فالجسم ليس جوهرًا بل هو مؤل

ّأي أجزاء لا تتجزّأ.

والمقصود أنّ ترتيب ذكر المقولات جاء وفق منهج معيّن يبدأ من الأعمّ فالأخصّ. ومن هذا الباب فإنّ   2

مقولة الكم هي أعمّ المقولات، فهي تشتمل على مجرّدات، كالأعداد، لا تدخل فيها مقولة الكيف، ولذلك 

انية على الاستهلّ القول فيها. انظر: محمّد حسنين مخلوف، 
ّ
جواهر المنتظمات في عقود الحاشية الث

ّ.32-31، ص المقولات



 مخطوط "الجواهر المنتظمات في عقود المقولات" للسّجاعي: دراسة وتحقيق

 13 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

ّ
ّ
ّوإن

ُ
د الحرف علامًا شدّّأاقصة إذا جعلت والأسماء النّّ ،اسم ناقص "كم" دت لأنّّدِّّما ش

ّخير منها.الّأ

ّصل أو منفصل، فالأوّّا متّّإمّّ الكمّّ نّّواعلم أ 
ّ
أن يفرض فيه أجزاء  [5] ذي يمكنل هو ال

المشترك ذو وضع، أي قابل  وذلك الحدّّ ،ين منهاأواحد مشترك بين جزّ تتلاقى على حدّّ

و نهاية أ ،واقع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر ،ةيّّللإشارة الحسّّ

ّألهما ب
ّ
ّن اعتبر ابتداؤهما من الط

ُ
ّرف، فإذا ق ّسِّ

ّ
المشترك بينهما  ين كان الحدّّأجزّ إلى م خط

ّ طح إليهما فالحدّّم السّّقطة، وإذا قسّّالنّّ
ّ
م الجسم فالمشترك ، وإذا قسّّالمشترك هو الخط

ّهو السّّ
ّ
فتها وهو العدد كالعشرة إذا نصّّ ،مشترك اني ما لم يكن بين أجزائه حدّّطح. والث

ّإوّ ،ادس لا الخامسالسّّ -صف الآخرالنّّ أصف الخامس ومبديكون منتهى النّّ
ّ

 لم يكن لا

وهو  ،جزائه المفروضة في الوجودألا يجوز اجتماع  ا غير قارّّمّّإصل المتّّ لكمّّاتنصيفًا. وّ

ّ ا قارّّمّّإوّ ؛الماض ي والمستقبلمان، فالآن مشترك بين الزّّ
ّ
اجتماع أجزائه  ات، أي يجوزّالذ

ّ ،المفروضة في الوجود وهو المقدار، فإن انقسم المقدار في الجهات الثلاث
ّ
ول والعرض الط

ّتمّ المقادير، سمّّأوهو  ،فجسم تعليميّّ ،والعمق
ّ
عاليم، أي ه يبحث عنه في التّّي بذلك لأن

ّ طبيعيّّ>جسم< ياضيات، لا الرّّ
ّ
ّ ؛فسطح أو في جهتين ؛1ه جوهرلأن

ّ
. أو في جهة واحدة فخط

ّصل أربعة، وأمّّالمتّّ فالكمّّ
ّ
عرضًا  عليميّّما كان الجسم التّّا المنفصل فهو العدد لا غير، وإن

ّلّأ
ّ
ّل مع بقاء الحقيقة الجسميّّه قد يتبدّّن

ّ
ّة المشخ

ّ
ّصة، وإن

ّ
ّ ما كان الخط

ّ
ه غير عرضًا لأن

ّ
ّ
ها موجودة ولا فإنّّ ،ةكالكرة الحقيقيّّ ،الجسم يحصل بدونه بوت للجسم، فإنّّواجب الث

ّ
ّ
ّ خط

ّ
ّما كان السّّفيها بالفعل، وإن

ّ
ّطح عرضًا لأن

ّ
ناهي لا ناهي، والتّّما يحصل بواسطة التّّه إن

ّإوّ ،مات الجسميكون من مقوّّ
ّ
ّمان عرضًا لّأما كان الزّّن

ّ
قوال حد الأأه مقدار الحركة على ن

ّ
ّ
ّف على المقدّّفيه. والمقدار يتوق

ّ
ما كان ر به، والحركة عرض والمفتقر إلى العرض عرض، وإن

ّ
ّ
ّه متقوّّالعدد عرضًا لأن

ّ
م بالعرض عرض، فيكون عراض، والمتقوّّأتي هي م بالوحدات ال

                                                           
بيعي، الذي   1

ّ
عنى به الرّياضيات، وعلى الجسم الط

ُ
الجسم يقال باشتراك على الجسم التّعليمي، الذي ت

بيعيّات. الأوّل ثابت والثاني متحرّك. انظر: محمّد حسنين مخلوف، 
ّ
انية على تعنى به الط

ّ
الحاشية الث

ّ.36-35، ص ود المقولاتالجواهر المنتظمات في عق
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ّ ،ل بها إلى معرفة حقيقته: الأولىثلاث يتوصّّ خواصّّ العدد عرضًا. وللكمّّ
ّ
 ؛ه يقبل القسمةأن

ّ
ّ
 كلّّ م كما في المقدار، فإنّّا بالتوهّّوإمّّ ،كما في العدد ا بالفعلإمّّ ،هوجود عادّ يعدّّ ،انيةالث

ّ
ّ
الحبل بالأذرع، ومعنى  ه كما يعدّّن يفرض فيه واحد يعدّّأيمكن  لاثةمقدار من المقادير الث

ّ العدّّ
ّ
ّ ؛مثاله فني المعدودأك إذا أسقطت منه أن

ّ
يادة أعني الزّّ ،الثة المساواة ومقابلاهاوالث

المقادير والأعداد لم يلاحظ معها شيئًا آخر أمكنه  [6] العقل إذا لاحظ قصان، فإنّّوالنّّ

الحكم بينهما بالمساواة ومقابليها، وإذا لاحظ شيئًا آخر ككون هذا أحمر ولم يلاحظ معه 

ّعددًا ولا مقدارًا لم يمكنه الحكم بش يء منها.

ّ*>الكيف<:  
ّ
ّ ،بها سبةوالكيف عرض غير قابل للقسمة وللن

ّ
، أي لا يقبل القسمة اتأي بالذ

ّ
ّ
ّوباقي الّأ فخرج الجوهر والكمّّ ،سبة لذاتهولا الن

ّ
ّسبيّّعراض الن

ّ
والأين  تي هي الإضافةة ال

مير قييد بذاته المستفاد من الضّّن ينفعل، ودخل من التّّأن يفعل وّأوالمتى والوضع والملك وّ

ّ ،العلمُ بالأشياء المقتضية للقسمة وعدمها
ّ
العلم بها يقتض ي  فإنّّ، بةكالعلم بالأشياء المرك

ّعدم القسمة بالنّّ
ّ
تان، ومن هما عدميّّنّّقطة ولا الوحدة لأالنّّ ولا تردّّ ،ق لا لذاتهماظر للمتعل

ّجعلهما من الّأ
ّ
ّعراض رسم الكيف بأن

ّ
ولا يقتض ي  ،ل الغيرله على تعقّّف تعقّّه عرض لا يتوق

ّ
ّ

ّ عراضل الّأا، فخرج بالقيد الأوّّليًّّأوّّ >ء<قسمة اقتضاالقسمة واللا
ّ
بلا "و ،ة كالإضافةسبيّّالن

قسمة<،بعده ات، وبمايّّالكمّّ "يقتض ي القسمة
ّ

ة لإدخال ليّّوّّقطة والوحدة. فالّأالنّّ ، >أي اللا

ّمثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة وعدمها، لا يقال من الكيفيّّ
ّ
له ف تعقّّات ما يتوق

ّ ،ل ش يء آخر كالعلم والقدرةعلى تعقّّ
ّ
ّ :ا نقولّلأن

ّ
ّهذا ليس بتوق

ّ
ما هو استلزام ف وإن

ّره يستلزم تصوّّتصوّّ نّّأبمعنى  ،واستعقاب
ّ
ّ ،ق لهر متعل

ّ
 رّها لا تتصوّّات فإنّّسبيّّبخلاف الن

ّ
ّ

ة ما ذكر، فلو كان ش يء مما وبالجملة المعنى بالكيفيّّ ،ر المنسوب والمنسوب إليه بعد تصوّّإلا

ات كيفيّّ)أ( ربعة: أقسام الكيف أة، وّات على خلاف ذلك لم يكن كيفيّّفي الكيفيّّ يعدّّ

ّ محسوسة بإحدى الحواسّّ
ّ
ّ ،اهرةالخمس الظ

ّ
لوان وكالأ ،مسكالحرارة والبرودة المدركين بالل

وكالروايح المدركة  ،معوكالأصوات والحروف المدركين بالسّّ ،والأضواء المدركين بالبصر

ّ
ّ

ا كحلاوة العسل وملوحة ماء الب ،مّّبالش
ً
حر وكالمذوقات وما كان من المحسوسات راسخ

، وما كان منها غير راسخ كحمرة الخجل وصفرة وّّأعنها  ى انفعاليات لانفعال الحواسّّيسمّّ
ً
لا
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ّنّّلأ ،ى انفعالاتالوجل يسمّّ
ّ

ت بهذا فخصّّ "،أن ينفعلـ"به بها لسرعة زوالها شديدة الش

نفس كالحياة ة بذوات الّأأي مختصّّ ،ةات نفسانيّّوكيفيّّ)ب( الاسم تمييزًا بين القسمين، 

ّ"ى ن كانت غير راسخة تسمّّإالإرادة. وهي [7]وكالقدرة و ،ة والإدراكحّّوالصّّ
ً
ّ "حالا

ّ
يت  سمّّوإلا

ات وكيفيّّ)ت( ها في ابتدائها حال فإذا استحكمت صارت ملكة، نّّإكالكتابة ف "ملكة"

ّاستعدادية أي مقتضية استعدادًا وتهيئًا لقبول 
ّ
ى ضعفًا ولا وتسمّّ ،ينأثر ما بسهولة كالل

ة ات مختصّّوكيفيّّ)ث( ة، ة طبيعيّّى قوّّلابة وتسمّّوعدم القبول كالصّّ ة، أو للدفعقوّّ

جناس العالية بسيطة هذه الّأ إلى أنّّ "ارتسم"ة، وأشرت بقولي وجيّّوكالزّّ 1ةيّّات كالمثلثيّّبالكمّّ

ّ.كما مرّّ حقيقيّّ ر لها حدّّولا يتصوّّ

ّ ،وأين هو حصول الجسم<: الأين*>
ّ
كما قال ابن  ،شخص مدرك وهو لغة كلّّ ،بيعيّّأي الط

. وقد كثر 2المصباحكما في  ،من الحيوانات >ء<عضاو الجسد وهو مجمع البدن والّأأ ،دريد

ّفذهب المحقّّ ،الخلاف في حقيقته اصطلاحًا
ّ
ّقون من المتكل

ّ
ه الجوهر القابل مين إلى أن

ّ
ّ
ّللانقسام من غير تقييد بالأقطار الث

ّ
فًا من جوهرين فردين كان لاثة، فلو  فرضنا مؤل

ّأواحد منهما. وذهب المعتزلة إلى  الجسم هو المجموع لا كلّّ
ّ
ّن

ّ
ويل العريض ه الجسم الط

ّ
ّ
ّالعميق، وذهب الفلاسفة إلى أن

ّ
وايا لاثة المتقاطعة في الزّّه الجوهر القابل للأبعاد الث

ّ
ّ
ّالقائمة، ومعنى ذلك أن

ّ
في آخر فإن كان قائمًا عليه، أي غير مايل إلى أحد  ه إذا قام خط

 كانت إيان قايمتين، وّاويتان الحادثتان يكونان متساويتين وتسمّّفالزّّ ،جانبيه
ً
ن كان مائلا

، فإذا فرضنا في "منفرجة"ى خرى كبرى وتسمّّوالّأ "ةحادّّ"ى اويتين صغرى وتسمّّإحدى الزّّ

ّ
ّ
 ثمّّ ،يمابحيث يحصل أربع قوّ اشئن آخر يقاطعه في أي جهة ثمّّ ،فقالجسم بعدًا كيف ات

ا يقاطعهما بحيث
ً
حصل تقاطع  ،يمالين أربع قوّوّّمن الّأ يحصل منه بالنسبة إلى كلّّ ثالث

بعاد على هذا المعتبر في الجسم قبول الأ نّّأوهذا القيد لتحقيق  ،الأبعاد على زوايا قائمة

                                                           
ث من حيث هو مساحة يندرج ضمن مقولة الكيف، ومن حيث هو شكل له ثلاثة أضلاع فهو يندرج   1

ّ
المثل

ّضمن مقولة الكيف.

ّ.57، مادّة: "ج س م"، ص المصباح المنيرانظر: الفيّومي المقرئ،   2
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 لأ
ً
ّبعاد كثيرة، أفاد الوجه، وإن كان هو قابلا

ّ
أي في  ،في المكان ،1شرح المقاصده في ذلك كل

ّالحيّّ
ّ
>أي،  فوه أيضًاوعرّّ "،ا"أينًا حقيقيًّّى هذا به ويسمّّ اه، ويكون مملوءًّذي يخصّّز ال

ّأب الأين<،
ّ
ّن

ّ
ّ ،سبة إلى مكانه الحقيقيّّه هيئة تحصل للجسم بالن

ّ
سبة إلى وليس هو نفس الن

ّ ،المكان
ّ
ّ نّّأمن لوازمه  .سبة إليهبل الن

ّ
شرح ذكر كما في  ايء في مكان يلزمه مكون الش 

 
ّ
مثل  ،ا من أمكنتهحقيقيًّّ ]8[ ا على حصول الجسم فيما ليسمجازًّ . ويطلق الأين2جريدالت

ّامنهما في جوّ ار والبلد لوقوع كلّّالدّّ
ّ
ويعترفون  ،الأين بالكونّ رون عنمون يعبّّب أين. والمتكل

ّنكروا وجود سائر الّأبوجوده وإن أ
ّ
ويحصرونه في أربعة أنواع: الاجتماع  ،3ةسبيّّعراض الن

ّأا ز إمّّالجوهر في الحيّّ حصولّ كون، لأنّّوالافتراق والحركة والسّّ
ّ
سبة إلى جوهر ن يعتبر بالن

ّ ،طهما ثالث فهو الافتراقا أن يكون بحيث يمكن أن يتوسّّل إمّّآخر أو لا، وعلى الأوّّ
ّ

 وإلا

ّوهو لا يتصوّّ ،فالاجتماع
ّ

ر على وجوه متفاوتة في  على وجه واحد، والافتراق يتصوّّر إلا

ّى تنتهي القرب والبعد حتّّ
ّ
 ؛ى المماسة أيضًاتي هي الاجتماع وتسمّّغاية القرب إلى المجاورة ال

ّ
ّ
ا بحصوله في حيّّوعلى الث

ً
ا بحصوله إوّ ،ز آخر فهو الحركةاني إن كان مسبوق

ً
ن كان مسبوق

 ثانيًا في حيّّكون، فيكون السّّز فالسّّفي ذلك الحيّّ
ً
 أوّّ ،لّز أوّّكون حصولا

ً
ل في والحركة حصولا

ّحيّّ ّكما في السّّ ،كون قد لا تكون تحقيقًا بل تقديرًاز في السّّلحيّّا ةليّّوّّ، وأز ثان 
ّ
ذي لا اكن ال

ّيحصل في حيّّ فلّا ،ك قطعًايتحرّّ  دمعن ينة الحصول في الحركة لجواز أليّّوّّوكذا أ ،ز ثان 

ّفلا يتحقّّ ،ك في انقطاع الحركةالمتحرّّ ، فإن قيل إذا اعتبر في الحركة ق له حصول ثان 

ّ ،ل حركةوّّز الّأز آخر لم يكن الخروج من الحيّّحيّّة بالحصول في المسبوقيّّ
ّ
ه حركة مع أن

ّاوف
ً
ز الثاني من حيث الإضافة إليه دخول وحركة ل في الحيّّوّّالحصول الّأ أجيب بأنّّ ،اق

                                                           
، تحقيق: عبد الرّحمن 2، جـالمقاصدشرح انظر حول مفهوم "المكان" والاختلافات بشأنه: التّفتازاني،   1

ّ.203-198، ص 1989عميرة، عالم الكتب، بيروت، 

وس ي،   2
ّ
، شرح: جمال الدّين المراد في شرح تجريد الاعتقاد كشفانظر حول ذلك: نصير الدّين الط

ّ.241، ص1988الحلي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

الأعراض التي تتضمّن نسبة معيّنة بين شيئين، كالإضافة التي قد تكون نسبة بين الأب والابن، على  وهي  3

مون، كما يفصح النّصّ أعلاه.
ّ
ّسبيل المثال. هذا النّوع من المقولات أنكره المتكل
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كوان الأ نّّخروج وحركة منه. وذهب بعضهم إلى أل وّّز الّأومن حيث الإضافة إلى الحيّّ ،إليه

الله تعالى خلق جوهرًا فردًا ولم يخلق معه جوهرًا آخر،  ربعة لجواز أنّّلا تنحصر في الّأ

ّأجيب عنه بأل زمان الحدوث ليس بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق. وّفكونه في أوّّ
ّ
ه ن

ّ
ّ
 للحصول الث

ً
ّاني في ذلك الحيّّسكون لكونه مماثلا

ّ
ّ ،فاقز وهو سكون بالات

ّ
مر زائد أ بثوالل

إن كان حصول  :ن يقالأ رّفالأولى في طريق الحص ، وحينئذكون غير مشروط فيهعلى السّّ

ّل في حيّّأوّّ ّ ز ثان 
ّ

 .زمان الحدوث لّوّّفي أ كون الكونّفيدخل في السّّ ، فسكونّفحركة وإلا

ّالسّّ وظاهر ما ذكر أنّّ
ّ
 قرب أنّّالأ لكنّّ ،ز واحدحيّّ الحصولين في اني منكون هو الحصول الث

ّالمراد أ
ّ
ز بعد الحركة حصول في الحيّّ" :كما يحمل قولهم [9] ،ه مجموع الحصولينن

. 1شرح المقاصدها مجموع الحصولين، هكذا حاصل ما في نّّأعلى  "ز آخرالحصول في حيّّ

 وقال في 
ّ
كون عبارة عن حصول الجوهر في آنين فصاعدًا في مكان واحد. السّّ :والعشرح الط

الجسم عن  عدًا في مكانين. واختلفوا في جواز خلوّّارة عن حصوله في آنين فصاوالحركة عب

ل زمان حدوثه لا يكون وّّأإذ الجسم في  ،رها بما ذكر جوّزهكون، فمن فسّّالحركة والسّّ

ّ ،كساكنًا لكونه غير حاصل في مكان واحد في آنين وغير متحرّّ
ّ
ز ه لم يحصل في ذلك الحيّّلأن

ل كالجسم في أوّّ) هكون بحصول الجسم في مكانر السّّومن فسّّ .ز آخريّّن كان في حأبعد 

ّ ،نوعًا منه لّا كون بمعنى الكونّوكان السّّ 2،ساكنًا (الحدوث زمان
ّ
 واعلم أنّّ صًا.انتهى ملخ

ّيُّ ،وهو حصوله ،لغة موضع كون الش يء "المكان"
 
ّذ
َّ
ّ "أمكنة"ر فيجمع على ك

ّ
ث بالها)ء( ويؤن

. واختلفوا في حقيقته اصطلاحًا على 3المصباحذكره في  "،مكانات"والجمع  "مكانة" :فيقال

ّللسّّ طح الباطن للحاوي المماسّّهو السّّ :فقيل ،أقوالثلاثة 
ّ
، اهر من المحويّّطح الظ

                                                           
وانظر ؛ 403-395، ص 2، جـشرح المقاصدانظر حول مفهوم "الأين" والاختلافات بشأنه: التّفتازاني،   1

. والملاحظ أنّ مبحث "الأكوان الأربعة" لم يكن موجودًا في المنطق العربي حتّى 398بشكل خاصّ ص

ه دخل بعد التّمازج الذي حدث بين الفلسفة وعلم الكلام في العصور اللاحقة؛ 
ّ
اني عشر، ولعل

ّ
القرن الث

ّبدءًا من فخر الدين الرّازي فصاعدًا.

ّكون بحصول الجسم في مكان كان الجسم في أوّل زمان الحدوث ساكنًا".ورد: "ومن فسّر السّّ 3و  2في   2

ّ.298، مادّة: "م ك ن"، ص المصباح المنيرانظر: الفيّومي المقرئ،   3
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ّ طح عندهم عرض حالّّوالسّّ
ّ
 أيّّ ،هو بعد :ق بأطرافه دون أعماقه. وقيلفي جسم متعل

امتداد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القايم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه. 

ّ وهذا ،هو بعد مفروض موهوم :وقيل
ّ
وفي  >ء<.مين، والقولان قبله للحكماالقول للمتكل

ه< نهاالجسم منطبق على مك 1المواقف
ّ
والمكان محيط به مملوء منه، ولا  له 3اليم 2>فكأن

ّيتصوّّ
ّ

ّا بالتّّمّّإ بالملاقاة، ر إلا
ّ
ن يفرض بإزائه جزء من مام بحيث إذا فرض جزء من المتمك

ّ، فيكونّى المداخلةوتسمّّ ،المكان أو بالعكس

فيه على ذلك البعد في  وينطبق البعد الحالّّ ،المكان هو البعد الذي ينفذ فيه الجسم 

بأن تكون أطراف الجسم ملاقية لمكانه دون  ،بل بالأطراف ،ماما لا بالتّّمّّإوّ ؛أعماقه وأقطاره

 طح الباطن للحاوي المماسّّفيكون السّّ ،ةالوجه مماسّّ اى الملاقاة على هذوتسمّّ ،أعماقه

ّ
ّ
ّ ،من المحويّاهر للظ

ً
ا موجود أو والبعد إمّّ ،سطح الحاويّا مّّإا البعد وّمّّإا المكان فإذ

ّ :توضيح ذلك أن يقال :في شرحه >الجرجاني< ديّّى. قال السّّهانت ،مفروض موهوم
ّ
ا كان لمـــ

ّ
ّ
لاستحالة  ،غير منقسم [10] لم يجز أن يكون المكان أمرًا ،لئًا لهاته في مكانه ميّّالجسم بكل

 بتمامهن يكون أ
ً
 لا ينقسم ولا أن يكون أمرًا منقسمًافيما  ،المنقسم في جميع جهاته حاصلا

ّ ،في جهة واحدة فقط
ّ
ّ كالخط

ّ
ا بالجسم بكل

ً
ا منقسم في مّّإفهو  ،يتهلاستحالة كونه محيط

ّ
ّ
ن يكون أويجب  ،اون المكان سطحًا عرضيًّّل لا يكها، وعلى الأوّّجهتين أو في الجهات كل

ّمماسًا للسّّ
ّ
ّ ،كن في جميع جهاتهاهر من المتمّّطح الظ

ّ
ّ ؛4ماليًا لم يكن الجسم وإلا

ّ
اني وعلى الث

يكون المكان بعدًا منقسمًا في جميع الجهات مساويًا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق 

ّأ
ّ
ن يكون أمرًا موهومًا أا فهذا البعد الذي هو المكان إمّّ ،يتهحدهما على الآخر ساريًا فيه بكل

ّ ،مويملؤه على سبيل التوهّّيشغله الجسم 
ّ
ا أن يكون أمرًا مّّإم، وّكما هو مذهب المتكل

إذ يلزم من حصول الجسم فيه  ،ا قايمًا بالجسمأن يكون بعدًا ماديًّّموجودًا ولا يجوز 

                                                           
ّ.551، ص 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   1

ه" لم ترد في   2
ّ
ّ.1"فكأن

ّالمقصود "مالئ له".  3

ّالسّابق. انظر الهامش  4
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ّ ،دجسام، فهو بعد مجرّّتداخل الّأ
ّ
هل العلم أعليه  الاثة، هذا مفلا مزيد للاحتمالات على الث

ّ "المكان"ة فيطلقون لفظ ا العامّّمّّأحقيق. وّوالتّّ
ّ

ّعلى ما يمنع الش 
ّ
 1فيجعلونّ ،زوليء من الن

ة بمقدار ة على رأس قبّّقرّى لو وضعت الدّّحتّّ المحيط به >ء<رض مكانًا للحيوان دون الهواالّأ

ّ ،درهم
ّ

ّلم يجعلوا مكانها إلا
ّ
انتهى. والبعد المفروض هو  ،زول القدر الذي يمنعها من الن

ون ما فيك ،همابينهما ما يماسّّ ان ولّاالجسمان بحيث لا يتماسّّ ن يكونّأوحقيقته  >ء<،الخلا

ّفي الجهات صالحًا لأن يشغله جسم ثالث، لكنّّ ابينهما بعدًا موهومًا ممتدًّّ عن  ه الآن خال 

ّ
ّ

ّاغل، وقد جوّّالش
ّ
ّأالقائلون ب >ء<مون ومنعه الحكمازه المتكل

ّ
هم ه البعد الموجود، لكنّّن

زه، ومنهم من جوّّ ،البعد الموجود عن جسم شاغل له خلوّّز فمنهم من لم يجوّّ ،اختلفوا

ّفهؤلاء المجوّّ
ّ
ّ مين في جواز خلوّّزون وافقوا المتكل

ّ
ذلك  وخالفوهم في أنّّ ،اغلالمكان عن الش

كما  ،بمعنى البعد المفروض >ء<فقون على امتناع الخلامتّّ >ء<المكان بعد موهوم، فالحكما

البعد هو  نّّأب 3ق ابن سينا بين البعد والمقدارفرّّ :دشرح المقاصوقال في  .2المواقفذكره في 

م فيه نهايات من نوع تينك وهّّتن يأالذي يكون بين نهايتين غير متلازمتين، ومن شأنه 

ّ [11] كما في الجسم الذي لا انفصال في داخله ،هايتينالنّّ
 
ضت فيه نقطتين رّ بالفعل إذا ف

ّ
ّ
ّفما بينهما هو بعد خط

ّ
ّ، وإذا فرضت ي ولا خط

ّ
، ولا سطح ين فما بينهما بعد سطحيفيه خط

ّ
ّ
ّ ،طحي عرضي طول والسّّوذلك البعد الخط

ّ
 ،والعرض بلا سطح فقد وجد الطول بلا خط

ّ
ّ
ّ >أي، انتهى< ه ا)بلا طول ولا سطح بلا عرض  ولا يوجد خط

ّ
 ،فرعان (. >المكان<صًاملخ

ّ ،االمكان قد يكون سطحًا واحدًّ :لّوّّالّأ
ّ
كالحجر الموضوع على  ،كثرأو ير في الهواء، أكالط

ّ ؛ا مكانه أرض وهواء، فأمّّالأرض
ّ
ّك السّّقد تتحرّّ :انيالث

ّ
 ،مك في الماء الجاريّها كالسّّطوح كل

                                                           
ّ"فيحملون"، والأنسب هو ما أثبتناه. 3ورد "فيحيطون"، وفي  1. في 2هكذا في   1

ّ.565، ص 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   2

فاء، ضمن موسوعة: الإلهيّاتانظر حول ذلك: ابن سينا،   3
ّ

، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، الش

ه جزء من 1960القاهرة، 
ّ
ا لأن ، المقالة الثالثة: الفصل الرابع. والمقصود هو أنّ للمقدار وجودًا حقيقيًّ

انية الكمّ، بينما البعد مقدار مفروض في الذهن فقط. انظر أيضًا: محمّد حسنين مخلوف، 
ّ
الحاشية الث

ّ.59، ص على الجواهر المنتظمات في عقود المقولات
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ّ
ّ
ّا كانت حركة السّّولمـــ

ّ
ّطح ال

ّ
ن يكون للمكان مكان ألم يلزم  ،اتذي هو المكان بالعرض لا بالذ

ّوقد لا يتحرّّ ك بعضها كالحجر الموضوع والماء الجاري على الأرض،آخر، وقد يتحرّّ
ً
 ،ك أصلا

ّ.1المواقفكما في 

، وينقسم (كسبب وأسباب "زمن"جمع )زمان بالّأ خصّّ ومتى حصول للجسم*>المتى<:  

ّ ،كالأين إلى حقيقي
ّ

ككون الكسوف في ساعة  ،يء في زمان لا يفضل عليهوهو كون الش 

ّ ،وهو بخلافه ،وغير حقيقي ؛ليوموم لوكالصّّ ،نةمعيّّ
ّ

نة لما وقع في هر والسّّكالأسبوع والش

ّأبعض 
ّ

صف أشياء كثيرة ن يتّّأيجوز فيه الاشتراك ب 2المتىالحقيقي من   أنّّجزائها، إلا

 ،ة قابلة للقسمةمدّّ ،لغة ،من. والزّّن بخلاف الأين في المكان الحقيقيّّبالكون في زمان معيّّ

اصطلاحًا . واختلفوا في حقيقته 3المصباحقاله في  ،ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير

ّ :على خمسة أقوال، فقيل
ّ
الفلك  :وقيل ؛ة لا يقبل العدم لذاتهه جوهر مجرد عن المادّّإن

ّشاعرة أومذهب الّأ .مقدار حركته :وقيل ؛حركته :وقيل ؛عظمالّأ
ّ
ر به د معلوم يقدَّّه متجدّّن

ّ ،ر، فإذا قيلبهامه، وقد يتعاكس بحسب ما هو متصوّّد موهوم إزالة لإمتجدّّ
ً
متى " ،مثلا

ّ" :يقال >؟<" زيد جاء
ّ

ّ ،"مسعند طلوع الش
ّ

 ؛مسإذا كان المخاطب مستحضرًا لطلوع الش

ّ 4عوّمتى طل" :وإذا قيل
ّ

 ،ي زيدلمن كان مستحضرًا لمحبّّ ،"حين جاء زيد" :يقال >؟<مسالش

ّ.5المواقفكما في 

ّ "الإضافة"يعني مقولة  ،"رت إضافةنسبة تكرّّ"و*>الإضافة<:  
ّ
أي  ،رةسبة المتكرّّهي الن

ّ
ّ
ّالن

ّ
ّسبة ال

ّ
 [12] يضًا بالقياس إلى الأولى.أ بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة تي لا تعقل إلا

ر ، فخرج بتكرّّ>أي، انتهى< فلا إشكال اه لا سبقيّّ وهذا دور معيّّ :قال بعض شيوخنا

ّ
ّ
ّسبة بالمعنى المذكور سائر الّأالن

ّ
ّوبتعقّّ ،ةسبيّّعراض الن

ّ
له سبتين معًا ما كان تعقّّل الن

                                                           
ّ.556، ص 1السيّد الجرجاني، جـ، شرح: المواقفانظر: الإيجي،   1

ّفقد ورد التي. 1، أمّا في 3و  2هكذا في   2

ّ.134، مادّة: "ز م ن"، ص المصباح المنيرانظر: الفيّومي المقرئ،   3

ّورد "طلع". 3و  1، في 2هكذا في   4

ّ.546، ص 1، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   5
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ّل ش يء آخر، فالملزومات البيّّومستعقبًا لتعقّّمستلزمًا 
ّ
ّ نّّأوازم، على نة الل

ّ
 إذا هذا لا يرد إلا

ّكان تعقّّ
ّ
ها نسبة تعقل بالقياس إلى فإنّّ ،ةنحو أبوّّ ،ل الملزوماتيضًا مستلزمًا لتعقّّأوازم ل الل

ّ ضافة أخصّّة، فالّإوهي نسبة تعقل بالقياس إلى الأبوّّ ،ةالبنوّّ
ّ
ّلّأ ،سبةمن مطلق الن

ّ
يكفي ه ن

ّكما إذا نسبنا المكان إلى ذات الم ،فيها نسبة من جانب
ّ
ّ ،نتمك

ّ
ه يحصل له هيئة هي فإن

ّإالأين، ف
ّ
ا نكا ،ن باعتبار كونه ذا مكانن نسبناه إلى المتمك

ً
لفظ  نّّلّأ ،الحاصل منها مضاف

ّ ،خرىّأن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة قد تضمّّ "المكان"
ّ

أي  ،يء ذا مكانهي كون الش 

ّ
ّ
ّة والمكانيّّ .نًا فيهمتمك

ّ
ّنيّّوالمتمك

ّ
يء في المكان نسبة تعقل ة من مقولات الإضافة. وحصول الش 

ّ
ّ

يء والمكان لا نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى، فليس من هذه المقولة. بين ذاتي الش 

. 1وشرحه المواقفقاله في  ،قهوبهذا يمكنك الفرق بين النسبة والمضاف فاعقله وتحقّّ

ّ واعلم أنّّ
ّ
ا حقيقيًّّويسمّّ ،ةالعارض كالأبوّّ سبيّّالإضافة قد يراد بها الأمر الن

ً
ا، ى هذا مضاف

ّ
ّ
 ي، وقد يراد بها مجموع الأمرين، أعنذي عرضت له الإضافة كذات الأبّّوقد يراد بها الأمر ال

ى ذلك المجموع الحاصل من الأمر الذي عرضت له الإضافة ومن الإضافة العارضة، ويسمّّ

ا مشهورّ
ً
نفس المعروض  من أنّّ 3المواقف. وما وقع في 2شرح المقاصدقال في  ،ايًّّمضاف

ا مشهوريًّّ"ى أيضًا يسمّّ
ً
 "المضاف"قد يطلق عليه لفظ  ،نعم ،فخلاف المشهورّ "امضاف

ّ
ّ
ّ ،له الإضافة 4ش يءه بمعنى أن

ّ
انتهى. وإذا كان اسم أحد المضافين  ،غةعلى ما هو قانون الل

ّ ،الإضافة إلى ش يء آخرن على ما له من ضمّّبالتّّ يدلّّ
ّ

يء الآخر إن أخذ بحسب فذلك الش 

ّ
ّ
ّ"الإضافة"ات فلا تحصل مقولة الذ

ّ
ّ، وإن أخذ من حيث أن

ّ
ل يء الأوّّه مضاف إلى الش 

ّ ،حصلت الإضافة، مثاله المكان
ّ
ّبالتّّ ه يدلّّفإن

ّ
ن، فإن اعتبر ضمن على الإضافة للمتمك

ّ إضافته
ّ
ّ ]13[ ضافتهإن اعتبر إ، و5ّ"الأين"ن كان من مقولة إلى ذات المتمك

ّ
ن من إلى المتمك

                                                           
ّ.288-287؛ 192-188، ص 2شرح: السيّد الجرجاني، جـ، المواقفانظر: الإيجي،   1

ّ.461، ص 2، جـشرح المقاصدالتّفتازاني،   2

ّ.287، ص 2، شرح: السيّد الجرجاني، جـالمواقفانظر: الإيجي،   3

ّفقد ورد "سار". 1وهو الصّواب، أمّا في  3و  2هكذا في   4

ن كان من مقولة "الأين"" تكررّت مرّتين في   5
ّ
ّ.1الجملة "فإن اعتبر إضافته إلى ذات المتمك
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ّأحيث 
ّ
واعلم  .، وهذا ضابط حسن فاحفظهكما مرّّ "الإضافة"كان من مقولة  ،ه ذو المكانن

ّ نّّأ
ّ
ّالن

ّ
ة ة والبنوّّكالأبوّّ ،قد تكون متخالفة في الجانبين تي هي المضاف الحقيقيّّسبة ال

ّ ،الجنس ، فإنّّـ>ة<ات الخمسوكالكليّّ
ً
ّإنسبة لا تعقل  ،مثلا

ّ
وقد )وهي النوع،  ، بالأخرىّلا

 "آخيت"ا نحو إخا بكسر الهمزة مع القصر للوزن وأصله ممدود مصدر مموافقة فيه تكونّ

ّ
ّ

كما قيل في  "،آخيت"يئين بهمزة ممدودة، وقد تقلب واوًا على البدل فيقال وبين الش

د قول وبه يرّ ،1المصباحذكره في  ،وهي لغة اليمن ،كيتبن السّّاحكاه  "،آسيت"و "سيتأ"

 والكمّّ ؛فالجوهر كالأبّّ :ضافة لجميع المقولات. وتعرض الّإ(ةها من كلام العامّّالمختار إنّّ

ّإصل كالعظم فالمتّّ
ّ
ّمتّّ ه إضافة عارضة للمقدار والمقدار كمّّن

ّ
لت لذلك بقولي صل، ومث

 وهو ضدّّ ،من باب قرب صغر جسمه ،لطف الش يء فهو لطيف :2المصباح. قال في "لطافة"

ّخامة، لضّّا
ّ
 غر إضافة عارضة للجسم الذي هو محلّّانتهى. فالصّّ ،طافة بالفتحوالاسم الل

ّإيقال لجسم آخر أي صغير، عندما  "،هذا الجسم لطيف" :للمقدار، إذ يقال
ّ
ه ليس ن

ّ المنفصل كالقليل، فإنّّ والكمّّ ؛كذلك
ّ
الحرارة  فإنّّ ،والكيف كالأحرّّ ؛للعدد ة عارضةالقل

 ؛ة عارضة لهاقربيّّوالأ ،فالقرب إضافة ،قربوالمضاف كالأ ؛ة عارضة لهايّّحرّّوالّأ ،ةكيفيّّ

زمان حادث أو قديم على مذهب  :فإنه يقال ،والمتى كالأقدم والأحدث ؛علىكالّأ والأين

 ،انتصابًا والوضع كالأشدّّ ؛لك كالأكس ىوالمِّ ؛عارضان له 3حدثقدم والّأوالأ >ء<،الحكما

ة فالقطع فعل والأقطعيّّ ،قطعوأن يفعل كالأ ؛ة عارضة لهيّّوالأشدّّ ،فالانتصاب وضع

ّ كالأشدّّ ،ينفعلن أوّ ؛عارضة له
ّ
ّفالتّّ ،عًاتقط

ّ
ة عارضة له. ومن يّّوالأشدّّ ،ع انفعالقط

ّماثل في لزوم الوجود بالقوّّأي التّّ ،كافؤضافة التّّالّإ خواصّّ
ّ
هن، ة والفعل في الخارج والذ

ا عدمت الأخرى. مالوجود، فإذا وجد إحداهخرى في واحدة منهما ملازمة للّأ كلّّ نّّأبمعنى 

ّ
ّ

 ،والآخر ابن خصين بالفعل أحدهما أبّّمثال كون المضافين موجودين بالفعل كون الش

ّومثالهما بالقوّّ
ّ

ن أم ومن شقدّّأحدهما التّّ من شأن [14] خصين بحيث يكونّة كون الش

                                                           
ّ.14، مادّة: "أ س ا"، ص المصباح المنيرالفيّومي المقرئ،   1

ّ.285، مادّة: "ل ط ف"، ص المصباح المنيرانظر: الفيّومي المقرئ،   2

ّلإحداث".فقد ورد "والإقدام وا 1، أمّا في 3و  2هكذا في   3
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ّ
ّ
ّأم والتّّقدّّورد على جعل التّّأه. وّر بحسب مكانالآخر التأخ

ّ
 ،هما لا يوجدان معًانّّأر مضافين خ

ّإضايف التّّ نّّأجيب بأوّ
ّ
ّن

ّ
ّ ،هنما هو بين مفهوميهما معًا في الذ

ّ
ّوإن

ّ
 ،اتينما الافتراق بين الذ

حدهما بدون أوالابن، وقد يوجد  بّّخر كالّأمنهما بدون الّآ وذاتا المتضايفين قد يوجد كلّّ

ّكا ،بدون الآخر م والعلم، وقد يمتنع كلّّالآخر من غير عكس كالعالِّ
ّ
ة مع معلولها لعل

م حصل في زمان لم المتقدّّ نّّمان على معنى أم بالزّّم خمسة: تقدّّقدّّ، وأقسام التّّالخاصّّ

ّ
ّ
ّوتقدّّ ؛على ذات الابن دم ذات الأبّّكتقّّ ،ر فيهيوجد المتأخ

ّ
ّم بالذ

ّ
 نّّأعلى معنى  ،بعات والط

ّأم يوجد بدون المتالمتقدّّ
ّ
ّم وتقدّّ ؛م الجزء على الكلّّر دون العكس كتقدّّخ

ّ
م ة كتقدّّبالعل

ّ
ّ

 ؛المحراب أموم إذا جعل المبدأمام على المم بالمكان كتقدم الّإوتقدّّ ؛مس على ضوئهاالش

ّوتقدّّ
ّ

واحد من  ها وجوب انعكاس كلّّم على الجاهل. ومن خواصّّم العالِّرف كتقدّّم بالش

واحد من المضافين إلى صاحبه من حيث هو  أي يحكم بإضافة كلّّ ،المتضايفين إلى الآخر

ة لم وإذا لم تعتبر الحيثيّّ .الابن ابن الأب :تقولّ ،الأب أب الابن :كما تقولّ ،ف إليهمضا

لى الابن من حيث هو إنسان، فلو قلت الأب أب إكما لو أضيف الأب  ،ق الانعكاسيتحقّّ

وطريقة  :1شرح المقاصدالإنسان إنسان أب. قال في  :فلا يقال ،العكس ىفتإنسان لان

ّ ن تنظرّمعرفة الانعكاس أ
ّ
فما كان إذا وضعته ورفعت غيره بقيت  ،رفينفي أوصاف الط

ّ ّ ،ليه الإضافةإفهو الذي  ،الإضافة الإضافة، وإذا رفعته ووضعت غيره لم تبق 
ً
إذا  ،مثلا

ا إليه ،فاتة مع نفي سائر الصّّاعتبرت من الابن البنوّّ
ً
ة وإذا رفعت البنوّّ ،كان الأب مضاف

أي غير  ،ها إذا كانت مطلقةنّّها أومن خواصّّ انتهى. ،ق الإضافةمع اعتبار البواقي لم تتحقّّ

ّ ،نة في طرفأي معيّّ ،لةمعينة أو محصّّ
ّ
ّ ،رف الآخر كذلككانت في الط

ً
صف المطلق النّّ ،مثلا

ة في عفيّّة في جانب حصلت الضّّصفيّّعف المطلق وبالعكس، فإذا حصلت النّّبإزاء الضّّ

وكالعشرة  ،2بإزاء نصفه الاثنينربعة عف المخصوص كالّأ. والضّّوبالعكس ،الجانب الآخر

بسين )فهي نصف العشرين، والعشرون ضعف العشرة. قال الحسين بن عبد الله بن سينا 

ّأتكاد المضافات تنحصر في  (:آخره مقصورة [15] مهملة مكسورة وألف
ّ
تي قسام المعادلة ال

                                                           
ّ.462، ص2، جـشرح المقاصدالتّفتازاني،   1

يًا مع المعنى.  2
ّ

شبيه الزّائدة من "كالاثنين" تمش
ّ
ّقمنا بحذف كاف الت
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 ،وكالقاطع وكالمنقطع ،كالقاهر والغالب ،يادة والتي بالفعل والانفعال والتي بالمحاكاةبالزّّ

 ،كي هيئة المعلوماكالعلم يح ،بينهما محاكاة فإنّّ ،والمحسوس والحسّّ ،وكالعلم والمعلوم

ّ >أي، انتهى< ا ه) ،يحاكي هيئة المحسوس والحسّّ
ّ
قين في قال بعض المحقّّ ،فائدة .(صًاملخ

 "الانفعال"ومن مقولة  ،قينعند المحقّّ "الكيف"حاشيته على الدواني: العلم من مقولة 

ّ "الإضافة"و
ّ
ّأما نشأ من عند غيرهم، وهذا الاختلاف إن

ّ
ّ هن

ّ
يء يحصل في حال العلم بالش 

وهو  ،فس لهاة، ثانيها قبول النّّوهي الكيفيّّ ،فسورة القائمة بالنّّحدها الصّّأثلاثة أشياء 

 نّّأمر المعلوم، فاختلفوا في فس وذلك الّأة حاصلة بين النّّالانفعال، ثالثها إضافة خاصّّ

ّمر من تلك الّأأ العلم أيّّ
ّ
ّ ،مونّمور. والمتكل

ّ
 ،فسورة بالنّّوقيام الصّّ ا نفوا الوجود الذهنيّّلمـــ

مور إذ لا يحصل عندهم من الّأ ،ن يقولوا العلم عبارة عن الإضافة المذكورةأيلزمهم 

ّ
ّ
ّالث

ّ
ّإ الإضافة، وّلاثة إلا

ّ
 لأنّّ ،ورةوهو الصّّ ،"الكيف"العلم من مقولة  نّّأقون ما اختار المحقّّن

ّصف بها، وأمّّورة تتّّالعلم يوصف بالمطابقة وعدمها، والصّّ
ّ
صافه ا الانفعال فله وجه لات

 انتهى. وقال خسرو في حواش ي  ،بالمطابقة وعدمها
ّ
 الت

ّ
 المعنى الحقيقيّّ إنّّ :حقيقلويح والت

ّ ،هو الإدراك "العلم"للفظ 
ّ
وله تابع في الحصول يكون ذلك  ،ق هو المعلومولهذا المعنى متعل

ة أو ا حقيقة عرفيّّمنها إمّّ ابع وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة، وقد أطلق العلم على كلّّالتّّ

ّفإذا ذكر بلا تعرّّ ،ة أو مجاز مشهورّاصطلاحيّّ
ّ
ّ ق جاز إرادة كلّّض للمتعل

ّ
لاثة بحسب من الث

ّمّّأوّ ،المقام
ّ
 هى. وقال السيد في حواش ي انت ،لّوّّن الّأق تعيّّا إذا قرن بذكر المتعل

ّ
 :ةمسيّ الش

ّ
ّ
 إذا فسّّ ما يصحّّإن

ً
ّفس بالصّّرناه بانتقاش النّّجعل الإدراك انفعالا

ّ
يء، ورة الحاصلة من الش 

  ،"الكيف"فس فيكون من مقولة ورة الحاصلة في النّّرناه بالصّّا إذا فسّّأمّّ
ً
فلا يكون انفعالا

ّ ،أيضًا
ً
ّانتهى. ،أي كما لا يكون فعلا

ّ يطلق بالاشتراك اصطلاحًا على كلّّ "الوضع"وضع: لفظ *>الـ< 
ّ

قطة يء مشارًا إليه، والنّّالش 

وهو كونه بحيث يمكن  ،صلالمتّّ بهذا المعنى ذات وضع بخلاف الوحدة وعلى ما يعرض للكمّّ

ّمتّّ أجزاء [16] أن يفرض له
ّ
أين هو من  :فيقال ،واحد منها ويشار إلى كلّّ ،باتصلة على الث

أي هيئة  ،عروض هيئة 1هبقول المراد .وهو جزء من الوضع الذي هو من المقولات .الآخر
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والفرق بين الهيئة والعرض  :فة لموصوفها. قال بعضهمالصّّ ةفهو من إضاف ،عارضة للجسم

ّ ،اعتباريّّ
ّ

 ،وهيئته باعتبار حصوله بنسبة ،رض باعتبار عروضهعيء يقال له فالعارض للش 

والبعد والمحاذاة  جزاء الجسم بعضها إلى بعض بالقربأي لّأ ،أي بسبب نسبة لجزئية

 ما>ء<نحو السّّ ،ة لوقوع بعضهالى الأمور الخارجيّّإأي  فأثبت،سبب نسبتها لخارج بوّ ،وغيرها

ّم
ً
ّإوّ ،وبعضها نحو الأرض ،ثلا

ّ
ّن

ّ
ّما اعتبرت الن

ّ
ّسبة الث

ّ
ن يكون القيام بعينه أ يلزم انية لئلا

ّإذا قلب لم تتغيّّ القايم نّّلّأ ،الانتكاس
ّ
فيكون  ،روضعه قد تغيّّ جزائه مع أنّّأسبة بين ر الن

ّ المواقفواعترضه بعض شارحي  ،كذا أفاده ابن سينا ،وضع الانتكاس وضع القيام
ً
 :1قائلا

من أراد تغيّّإر جنس الوضع فممنوع، وّتغيّّ وضعهر إن أراد بتغيّّ
ّ
 لكن لا يلزم ،ر نوعه فمسل

نحن نقول الوضع هو  :2ازيّولهذا قال الإمام الرّّ .ة أنواعهمن هذا اعتبار هذا القيد في ماهيّّ

ّ ،جزائه إلى بعضأالهيئة الحاصلة بسبب نسبة بعض 
ّ
ذلك  ثمّّ ،ع والمستديرث والمربّّكالمثل

ّإينقسم إلى ما لا يعتبر فيه 
ّ

 لىإجزاء وإلى ما يعتبر فيه نسبة الّأ ،كما في الأشكال ، ذلكلا

ّنّّإكالقيام والانتكاس ف ،الخارج أيضًا
ّ
ل محاذ  وّّأس في الّأالرّّ ما يعتبران وضعين لأنّّهما إن

ّ ،للمحيط
ّ
ّ وبهذا يظهر فساد قول من زعم أنّّ ،اني بالعكسوفي الث

ّ
مور سبة إلى الّأالن

ّوتميّّ ،ة مشتركة بين جميع أنواع الوضعالخارجيّّ
ّ
ة ما هو بخصوصيّّز بعضها عن بعض إن

ّ
ّ
 ،إلى الخارج <ءا>جزّها شكل لم يعتبر فيها نسبة الّأالأشكال من حيث أنّّ فإنّّ ،سبتينإحدى الن

3ّشرحهد في يّّانتهى. وقال السّّ
ّ

 ،أي القيام والاستلقاء ،ا ذكرتم اشتراكهمامّّزم م: لا يقال اللا

ّ ،في معنى الوضع الذي هو جنسهما
ّ
 ،ةسبة الخارجيّّفجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من الن

ّلّأ
ّ
 فكيف يتصوّّعّ حدان وجودًا وج ّنقول الجنس والفصل يتّّا ن

ً
ة من الجنس حصّّ نّّأ رّلا

 ثمّّ
ً
ّ فارقته إلى فصل آخر، فالحقّّ قارنت فصلا

ً
ّ [17] ا اعتبارّإذ

ّ
 ،ة الوضعسبتين في ماهيّّالن

ّ :قاليما  د ردّّيّّتوضيح ما ذكره السّّ :انتهى. قلت
ّ
ّإن

ّ
ّه لا حاجة إلى الن

ّ
انية لافتراق سبة الث
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ّهيئتي ال
ّ
الفصل  إنّّة، وبيانه أن يقال سبة الخارجيّّقيام والانتكاس بالفصل الحاصل والن

 ،عليه طار>ئ<فهو غير  ،هيل لهطق للحيوان والصّّكالنّّ ،حد مع جنسه في الوجوديتّّ

ّ
ّ
ّ ،ة للانتكاسسبة الخارجيّّوالفصل الحاصل من الن

ً
ة حصّّ فلو اعتبرناه لزم أنّّ ،عارض ،مثلا

 مستفادًا من الهيئة الخارجيّّمن الجنس، أعني الوضع، 
ً
ّ ،ة للقيامقارنت فصلا

ً
ثم  ،مثلا

ّ
ّ
فتدبر ويجري في  ،نتكاسة عارض للّاسبة الخارجيّّفارقته إلى فصل آخر حاصل من الن

ّالوضع التّّ
ّ

 >ء<رض ورأسه في الهواعف، فوضع الإنسان ورجلاه على الّأة والضّّدّّضاد والش

ان يتعاقبان على موضوع وجوديّّ مرانأهما نّّلأ ،ذلك لوضعه إذا كان بالعكس من مضادّّ

ّ ،واحد ولا يجتمعان فيه
ّ

انتصابًا وانحناء من  يء قد يكون أشدّّوبينهما غاية الخلاف، والش 

ّ ،وعروض هيئة للجسم بها .1التجريد شرحقاله في  ،غيره
ّ
ذي أحاط به وانتقل أي بسبب ال

ّ ،خرج بهذا الأين ،بانتقاله
ّ
ّفإن

ّ
ه لا ينتقل المكان المحيط به، لكنّّيء بسبب ه هيئة عارضة للش 

ّ
ّ
ّ.نبانتقال المتمك

 (ال المهملةبكسر الجيم وتخفيف الدّّ) "ةد ّمقولة الجِّ"ى وتسمّّ :(بكسر الميممِلك )*>الـ< 

ا خلقيًّّ ،بكثوّ ،ولا فرق في المحيط بين كونه غير طبيعيّّ "،مقولة له"و نحو إهاب  ،اأو طبيعيًّ

ّ الهرّة،اشتمل على 
ً
 :ن يدبغ، وبعضهم يقولّأالإهاب الجلد قبل  :2المصباحقال في  .مثلا

ّوالجمع ) ثرّكده الأوهذا الإطلاق محمول على ما قيّّ ،الإهاب الجلد
ُ
 ،تين قياسًاب بضمّّهُّأ

عال يجمع وليس في كلام العرب فِّ :مثل كتاب وكتب، وبفتحتين على غير قياس. قال بعضهم

ّ
ّ

ما استعير الإهاب لجلد ، وربّّ"عمد"و "عماد"و "هب"أو "إهاب" على فعل بفتحتين إلا

ّ >ء<انتهى. وسوا ،(الإنسان
ّ
ا بكل

ً
ّ ،هكان محيط

ّ
كالخاتم والعمامة  ،و غير محيطأ ،لكما مُث

ّ
ّ

ّ.والخف
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ّأ 1ةمقول .ثيرأالت :ن يفعلأوّ* 
ّ

ّن يفعل هي تأثير الش 
ّ
ّ ،صال غير قارّّيء في غيره على ات

ّ
ن كالمسخ

ّ
ّ
ّ نّّإف ،نما دام يسخ

ّ
ّة هي التّّغير قارّّن حالة له ما دام يسخ

ّ
ا الحال مّّأوّ ،سخينيّّأثير الت

ّ ،ارة النّّكقوّّ ،ثير وبعدهأالحاصل للفاعل قبل التّّ
ّ
ا"ى ه يسمّّفإن

ً
ّ."إحراق

ّ>و< ،أن ينفعل ]18[ مقولة هيثرًا أت 2ينفعلن أوّ* 
ّ
ّهي تأث

ّ
ّر الش 

ّ
صال غير يء عن غيره على ات

ّ قارّّ
ّ
ّكالمتسخ

ّ
ّحالة غير قارّّ حينئذله  فإنّّ ،نن ما دام يتسخ

ّ
ّة هي التأث

ّ
، فدوام سخينيّّر الت

ّأثير والتّّالتّّ
ّ
ا الحال مّّأ، وّ"منهما ما دام كلّّ"وإلى هذا أشرت بقولي  ،منه فيهما ر لا بدّّأث

ّ ،ي انقطاع الحركة عنه، أعند الاستقرار للمستكمل الحاصل
ّ
ّكالط

ّ
 ،جرول الحاصل للش

ّ والاحتراق القارّّ ،>ء<خونة الحاصلة للماوكالسّّ
ّ
 ،في الخشب والقطع المستقرّّ ،وبفي الث

و أ "أثرًا"ى ن كان قد يسمّّإفليس من هذا القبيل وّ ؛وكالقعود والقيام الحاصل للإنسان

"ّ
ً
 ، فإنّّضادّّمن المقولتين التّّ ويجري في كلّّ .و الوضعأوالكيف  بل من الكمّّ ،"انفعالا

ّ
ّ
ّ ،بريدالتّّ سخين ضدّّالت

ّ
ّوالت

ّ
ّويقبلان ا ،دبرّّالتّّ ن ضدّّسخ

ّ
ار تسخين النّّ نّّإف ،عفة والضّّدّّلش

 "الفعلـ"عبير بأولى من التّّ "أن ينفعل"و "يفعل أنّّـ"عبير بوالتّّ ،من تسخين الحجر الحارّّ أشدّّ

والمفيد  ،4يندان غير قارّّمتجدّّ 3<أمران> هاتين المقولتين أنّّلما علمت من  "،الانفعال"و

هما قد يطلقان على الفعل والانفعال فإنّّا وأمّّ "،ينفعل"و "يفعل"عبير بصيغة لذلك هو التّّ

ّ وقد مرّّ ،الحاصل بعد انقطاع الحركة
ّ
 "كملا"، بتثليثوقولي  ،ه ليس من هذا القبيلأن

ّ :5المصباحقال في  .مّّتبمعنى  ،الميم
ّ

ّكمل الش 
ً
 ،"الكمال"والاسم  ،من باب فعل ،يء كمولا

ّ
ّ
محاسنه، وكمل من أبواب ت أجزاؤه وّكمل إذا تمّّ :يقال .فاتوات والصّّويستعمل في الذ

نواع أوفيه من  ،، >أي انتهى<(ا ه)باب تعب أردؤها  لكنّّ ،(لغات)قرب وضرب وتعب 

ّأوهو  ،البديع حسن الاختتام
ّ
 على انتهاء الكلام. م بما يدلّّن يأتي المتكل

                                                           
ّفقد وردت الكلمة بدون تاء )مقول(. 1، أمّا في 3و  2هكذا في   1

لاث وردت هذه الكلمة مع ألف الاثنين )ينفعلا(، والصّواب ما أثبتناه أعلاه.  2
ّ
سخ الث

ّ
ّفي الن

ّ.3و  2ومثبتة في  1في ناقصة   3

ّ. 3و  2ورد "قادرين"، والصّواب "قارّين" كما في  1في   4
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بجاه  ،لام بسلامة دار السّّويدخلنا الجنّّ ،ن يرزقنا بفضله حسن الختامأنسأل الله تعالى 

تباعهم أنبياء والملايكة الكرام عليه وعليهم وعلى جميع د وسائر الّأومولانا محمّّ دناسيّّ

العالمين. وكان الفراغ من  وسلام على المرسلين والحمد لله ربّّ ،لامزكى السّّألاة وّأفضل الصّّ

ّ
ّ

ّالمبارك لسِّ رح المبارك يوم الخميستبييض هذا الش ّ ،لّوّّمضين من ربيع الّأ تّ 
ّ
ذي هو من ال

زكى ألاة وّعلى صاحبها أفضل الصّّ ،ةشهور سنة ألف وماية واثنين وثمانين من الهجرة النبويّّ

المسفرة عن يوم العشرين من شهر  ،ثنين المباركلام. وكان الفراغ من نسخها ليلة الإالسّّ

الله  غفرّ 1<...>، على يد كاتبها الحقير المقرّ بالعجز والتقصير عند من 1281رجب الفرد سنة 

 ذنوبه وستر عيوبه بجاه محمد وآله. آمين. 
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